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 الجزائر – ســــاهمت أســــباب سياســــية 
وأمنيــــة في تراجع إنتاج النفط الجزائري 
لاسيما الضربة الإرهابية التي استهدفت 
محطت إنتاج تيقنتورين وتخلف القوانين 
المنظمــــة للقطــــاع، فضــــلا عــــن سياســــة 
الانعزال التي تعيشــــها الجزائر في تقييد 

الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة.
تبقى إحصائيات إنتاج وتصدير النفط 
والغاز فــــي الجزائر محل تعتيم رســــمي 
لارتباطه بمســــألة سوسيواســــتراتيجية، 
ترتبــــط بالاســــتقرار الاجتماعــــي ودرجة 
الضغط على الحكومة، غير أن الثابت هو 

تراجعه.
ويعــــود تراجع النفــــط الجزائري إلى 
حادثــــة تيقنتوريــــن العــــام 2013، نتيجة 
تضــــرر المحطــــة مــــن تداعيــــات العمليــــة 
الإرهابيــــة، ممــــا انعكــــس علــــى تضارب 
الأرقام وكرس حالة قلق من إمكانية خروج 
تدريجــــي للبلاد من نــــادي مصدري النفط 

بعدما كانت أحد مؤسسيه.
ولا يســــتبعد أن يكون اعتراف الوزير 
شــــريف  محمــــد  للاستشــــراف  الســــابق 
بلميهوب بدخول بلاده مرحلة الخروج من 
نادي الدول المصدرة للنفط، أحد أســــباب 
إقالــــة الوزيــــر وإلغــــاء الــــوزارة برمتها 
من الخارطــــة الحكومية، خــــلال التعديل 
الحكومــــي الأخيــــر الذي أجــــراه الرئيس 

عبدالمجيد تبون في فبراير الماضي.
وسجلت الجزائر تحســــنا في كميات 
النفط والغاز منذ الذروة التي ســــجلت في 
مطلع العشــــرية الأخيرة، إبان إدارة وزير 
الطاقــــة الســــابق المقرب مــــن الأميركيين 
ودوائــــر النفــــط فــــي واشــــنطن شــــكيب 
خليــــل، حيث وصــــل الســــقف حينها إلى 
مليون ونحــــو 200 ألف برميل يوميا، بعد 
الإصلاحات التــــي أدرجها على النشــــاط 

وانفتاحه على الشراكات الأجنبية.
غيــــر أن الإنتاج الجزائــــري من النفط 
والغــــاز بدأ في التراجع منــــذ العام 2013، 
إلــــى أن نزل إلى ما دون الـ800 ألف برميل 
يوميا في السنوات الأخيرة، مما أثر على 
حجــــم عائــــدات البلاد التي يشــــكل النفط 
والغاز 96 في المئة من مجموع صادراتها.

وبعد تعطل الإنتاج في المحطة الغازية 
تيقنتورين نتيجة العملية الإرهابية التي 
اســــتهدفتها العام 2013، لتخســــر أكثر 20 
فــــي المئة مــــن مجموع الكميــــات المصدرة 
مــــن الغــــاز، ســــجلت تراجعــــا موازيا في 
إنتاج النفط، لاســــيما في ظل الشيخوخة 
التي تضــــرب الآبار والمحطات التاريخية، 
كحاسي مسعود وحاسي الرمل، وصعوبة 
استكشــــاف لبدائل في نفــــس الدرجة من 

الإنتاج.
السياســــية  التطــــورات  وســــاهمت 
المتلاحقــــة في البــــلاد في عدم اســــتقرار 
للمنظومــــة التشــــريعية المنظمــــة لقطــــاع 
النفــــط، فبعــــد تراجــــع الرئيس الســــابق 

عبدالعزيــــز بوتفليقــــة عن قانــــون النفط 
الذي أعــــده وزيــــره شــــكيب خليل، تحت 
ضغط شــــعبوي مــــن الطبقة السياســــية 
تحت مخاوف المســــاس بالســــيادة وحق 
الشــــفعة للحكومة، سجلت الجزائر نفورا 

للاستثمارات الخارجية ولشركات النفط.
وفشــــلت العروض الدوليــــة المفتوحة 
للاستكشــــاف فــــي اســــتقطاب الشــــركات 
المختصة، وكان آخر عرض قد اقترح أكثر 
من 30 نقطة استكشــــاف، لــــم تتم المزايدة 

الأجنبية إلا على ثلاث نقاط فقط.
وجاءت الأزمة الصحية لتفاقم متاعب 
الحكومــــة الجزائريــــة في تفعيــــل القطاع 
والاتجاه للاستكشاف في مناطق الشمال 
والهضــــاب وفي عرض البحــــر، فمراجعة 
الحكومــــة لقانون الطاقــــة العام 2019 رغم 
الظروف الاستثنائية التي تعيشها مذاك، 
اصطدمت بالأوضاع الصحية التي أنهكت 
مختلف القطاعات الاقتصادية في الجزائر 

وعلى رأسها النفط.
ورغــــم ســــعي الحكومــــات المتعاقبــــة 
للتحــــرر من تبعيــــة النفــــط، والبحث عن 
بدائل اقتصادية، إلا أن النفط يبقى المفتاح 
الأساســــي في أيدي السلطة لإدارة شؤون 
البــــلاد في المنظورين القريب والمتوســــط، 
والضمــــان النســــبي للتوازنــــات الماليــــة 

المختلة خاصة خلال السنوات الأخيرة.
وكان صنــــدوق النقد الدولي قد وضع 
سقفا لأســــعار النفط في حدود 160 دولارا 
للبرميــــل مــــن أجــــل اســــتعادة الجزائــــر 
لتوازناتهــــا، وهو مؤشــــر مســــتحيل في 
ظل المعطيــــات الحاليــــة المرتبطة بتذبذب 
الأســــعار في الأســــواق الدوليــــة وتراجع 

الإنتاج.
وفــــوق ذلك باتــــت كلفة إنتــــاج النفط 
الجزائــــري فــــي صعــــود مطرد، بســــبب 
شــــيخوخة آبــــار الإنتــــاج التــــي تتطلب 
تكنولوجيــــات حديثــــة، فضلا عــــن نفقات 
التأمين بعد الحادثة الأمنية التي شهدتها 

محطة تيقنتورين الغازية في 2013.

وســــجلت عائــــدات نفقــــات التصدير 
خــــلال ســــنوات الــــذروة حــــدود 70 مليار 
دولار، إلا أنها تراجعت إلى 24 مليار دولار 
خــــلال العام الماضي، للأســــباب المذكورة، 
وهــــو مــــا يعكس حجــــم التحديــــات التي 
تواجهها البلاد، في ظــــل تراجع المخزون 
العام المقدر بحســــب إحصائيات رســــمية 
بـــــ12 مليار برميل، مقابــــل تضخم فاتورة 

الاستهلاك الداخلي.
وذكر وزير الطاقة الســــابق عبدالمجيد 
عطار أن بــــلاده لن يعود بإمكانها تصدير 
الغــــاز خــــلال الســــنوات القليلــــة القادمة 

بسبب ارتفاع الاستهلاك الداخلي.

وقــــال آخــــر بيــــان للسياســــة العامة 
للحكومــــة إن ”صادرات الجزائر من النفط 
والغاز هبطت بنحو 30 في المئة في 2020، 
ويســــتمر هــــذا الانخفاض هــــذا العام، إذ 
انخفضــــت مبيعات البلاد في الخارج إلى 
290 ألف برميل يوميا في الشــــهر الماضي، 
أي أقــــل بـ36 في المئة ممــــا كانت عليه في 

ديسمبر وأقل مستوى منذ 2017“.
ولفــــت متعاملــــون فــــي القطــــاع إلى 
أن ”الجزائــــر فشــــلت في الاســــتفادة من 
ارتفاع أســــعار الغاز الطبيعي المسال في 
منتصــــف ينايــــر الماضــــي، لافتقارها إلى 
كميات فائضة من الغاز لبيعها في السوق 

الفوري“.

ويــــرى أســــتاذ الاقتصــــاد عبدالقادر 
بريــــش أن ”كل التقارير والتوقعات تجمع 
على أن الجزائر لم تعــــد بلدا نفطيا نظرا 
إلــــى تراجع حجــــم المخــــزون الاحتياطي، 
وتناقُص الآبار التقليديــــة في مقابل عدم 
وجــــود اكتشــــافات جديــــدة، إضافــــة إلى 
تراجــــع الإنتاج اليومي الذي بلغ 850 ألف 
برميل يوميا، مع تراجع عائدات صادرات 
المحروقات إلى 23 مليار دولار خلال السنة 

الماضية“.
وأضــــاف أن ”الرهــــان حاليــــا معقود 
علــــى الانتقــــال الطاقوي بالاعتمــــاد على 
الطاقات غير التقليدية وبخاصة المتجددة 
متعددة المصادر، مثل الطاقة الشمســــية، 
وأن الاستراتيجية الطاقوية التي حددتها 
الحكومة في آفاق 2030 تأخذ بعين الاعتبار 
هذه المعطيات، لاسيما وأن التحول أصبح 
خيارا اســــتراتيجيا، بهــــدف بناء نموذج 
جديد من أجل استدامة الرصيد المتاح من 

النفط والغاز“.
ونقلــــت وكالــــة بلومبــــرغ عــــن فارين 
برايــــس مدير شــــركة انفيــــروس لأبحاث 
الطاقــــة في فبراير الماضــــي قوله إن ”لدى 
الجزائــــر واحــــدة مــــن أكبــــر ميزانيــــات 
رفاهيــــة الفــــرد مقارنــــة بنظيراتهــــا فــــي 
أوبك. والحفاظ على الإنفــــاق الاجتماعي 
ســــيكون ضروريا إذا أرادت البلاد تجنب 

الاحتجاجات الشعبية“.
وأضاف ”التغييرات الإدارية المستمرة 
فــــي شــــركة النفــــط الجزائريــــة الوطنية 
(ســــوناطراك) لــــم تجعــــل إدارة القطــــاع 
النفطي في البلاد أمرا ســــهلا، هناك كثير 

من الضغوط على المؤسسة والحكومة“.
وأشــــارت بلومبيــــرغ إلــــى أنــــه على 
الرغم مــــن تلميح الجزائر إلــــى المزيد من 
الاســــتثمار الأجنبي فــــي قطــــاع الطاقة، 
فإنها لا تزال واحدة من أكثر الاقتصادات 
المنعزلــــة في أفريقيا، كما أن السياســــيين 
في البلاد مترددون بالســــماح للشــــركات 
الدولية بالدخول إلى الجزائر والســــيطرة 
على المــــوارد النفطية فيهــــا، موضحة أن 
الحكومة قلقة أيضا مما تعتبره استغلال 
صنــــدوق النقــــد الدولــــي أو مســــتثمري 
الســــندات العالميين للحصول على أصول 
أو أمــــوال يمكن أن تســــتثمرها في حقول 

النفط والغاز.

تكشــــــف مؤشــــــرات وتقارير أن الجزائر مهددة بالخروج مــــــن منظمة أوبك 
ــــــي صادراتها اليومية، الأمر الذي  بســــــبب انهيار احتياطاتها وتراجع إجمال
دفع بعض المســــــؤولين إلى الإقرار بأن هــــــذه الأزمة قد تلغي اعتبار الجزائر 

كبلد نفطي خلال عقد من الزمن.

اقتراب من نقطة النهاية

 دمشــق – حققت فعاليـــات مجموعة 
التـــي  التخصصيـــة  ســـوريا  معـــارض 
اســـتمرت ســـتة أيام في مدينة المعارض 
بدمشـــق زيـــارة وفـــود مـــن دول عربية 
وإقليميـــة وعقد صفقـــات وتوقيع عقود 
ممـــا بعـــث الأمـــل فـــي تخفيـــف أزمات 

الاقتصاد المنهك من العقوبات الغربية.
مجموعة  أشـــغال  الأحد  واختتمـــت 
المعـــارض التـــي انطلقـــت في الــــ24 من 
مايو الجاري بمشـــاركة نحو 300 شركة 
ســـورية وأجنبية وشهدت زيارات لوفود 
من الأردن والعراق ومصر ولبنان إضافة 
إلى إيـــران ورجـــال أعمـــال وصناعيين 

سوريين.
وخـــلال هـــذا المعرض الـــذي نظمته 
مؤسســـة طيارة للمعـــارض والمؤتمرات 
اطّلع رجال الأعمال القادمين من مختلف 
الـــدول علـــى مـــا عرضته الشـــركات من 
آلات وتجهيزات ومـــواد أولية ومصنعة 
ونصف مصنعة وعدد صناعية وخطوط 
إنتـــاج تدخـــل فـــي قطاعـــات الصناعة 
والكهربـــاء والأتمتـــة الصناعية والبناء 

والتشييد.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـورية 
الرسمية لموفق طيارة مدير الجهة المنظمة 

للمعارض قوله إن ”هذه المعارض فرصة 
للمشـــاركين ورجـــال الأعمـــال الزائرين 
للإطلاع علـــى أحدث الآلات والتجهيزات 
وعقـــد  لمشـــاريعهم  اللازمـــة  والمـــواد 
الصفقات وتوقيع العقود والتوصل إلى 
تفاهمات من شأنها أن تثمر شراكات في 

مجالات مختلفة“.

وأشـــار الصناعي فواز الأسطة حلبي 
رئيـــس لجنة البلاســـتيك العـــام في غرفة 
صناعة دمشق وريفها إلى ”أهمية الفعالية 
لعرض ما ينجزه الصناعيون الســـوريون 
مـــن آلات وتجهيـــزات داعياً المســـتوردين 
المشـــاركين فيهـــا إلـــى تأســـيس مصانع 
فـــي ســـوريا للمـــواد التي يســـتوردونها 
للاستغناء عن الاستيراد وتلبية احتياجات 
الســـوق وتوفيـــر متطلبات مرحلـــة إعادة

الإعمار“.

وبـــينّ معـــن الخطيـــب مدير شـــركة 
الخطيـــب للحلول الصناعية المتكاملة أن 
هدف مشـــاركته عرض خدمات شـــركته 
للمستثمرين في ما يتعلق بأنابيب الري 
والغـــاز والمياه وتغطيـــة كل ما تحتاجه 
المدن الصناعية من مجابل بيتون للإعمار 
وغيرها، مشـــيراً إلى أن الشركة انتقلت 
من جراء الإرهاب مـــن مقرها بحلب إلى 
طرطـــوس حيث تســـتأنف عملها لتقديم 

خدمات للصناعيين.
وقـــال محمد خيـــر عبدالحـــق مدير 
للشـــركة  الدولي  والتعـــاون  التخطيـــط 
العامـــة للبنـــاء والتعميـــر إن التركيـــز 
حاليا موجه إلى السكن الشبابي وسكن 
الادخار والتشـــييدات والبنـــى التحتية 
لافتـــا إلـــى أن العقوبـــات الاقتصاديـــة 
علـــى البلاد تســـببت فـــي رفع أســـعار 
المواد الأساســـية والحكومـــة تعمل على 
تحمـــل جـــزء من الخســـائر مـــا انعكس 
إيجابـــاً على التنفيذ وجعل المؤسســـات 
تلتزم وتفي بمواعيدها بتســـليم الشقق

للمواطنين.
وأوضـــح خلـــدون أبوحســـون مدير 
الشـــركة العامـــة للطـــرق والجســـور أن 
الشـــركة تتواجـــد دائمـــاً فـــي المعارض 
لتعريـــف  والعامـــة  التخصصيـــة 
الصناعيـــين ورجال الأعمـــال بخدماتها، 
كاشفاً أن شـــركة ألمانية عرضت التعاون 
بموضـــوع الصب والحقـــن البيتوني ما 
يفتح المجال لمشـــاريع جديدة خاصة في 

مرحلة التعافي.
وقـــال محمـــد مجيـــد مديـــر شـــركة 
الإيرانية التي عرضت  ”نيوروخورسان“ 
آلات لتكريـــر الزيـــت المحـــروق المنزلـــي 
وجعلـــه صالحاً للاســـتخدام مرة أخرى 
إن ”المعـــرض التخصصي فرصة لعرض 
منتجنا وتبـــادل الخبرات بهـــذا المجال 

وتوسيع شراكاتنا في الشرق الأوسط“.
مـــن جانبـــه بـــينّ يامـــن الناصر من 
شـــركة عباس للديكور أن المعرض شـــكل 
فرصـــة للشـــركة للترويـــج لمنتـــج جديد 
ضمـــن البلد وخارجه وهـــو الفوم كبديل 

للخشب.

معارض سوريا التخصصية

 تستقطب عقودا واتفاقات 

انهيار الاحتياطات يهدد بمغادرة نادي النفط

هل انتهت رحلة الجزائر 

في منظمة أوبك؟

شباب طموح يتحدى الصعوبات
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في المئة قيمة تراجع إنتاج النفط

من محطة تيقنتورين نتيجة

الضربة الإرهابية في 2013

الجزائر دخلت مرحلة 

الخروج من نادي الدول 

المصدرة للنفط

بمحمد شريف بلميهوب

 لنــدن  – يعقد تحالـــف أوبك+ الثلاثاء 
اجتماعا لأعضـــاء منظمة الدول المصدرة 
للنفط وحلفائهم العشرة قد يقر زيادة في 

إنتاج النفط في ظل انتعاش الطلب.
وبعدمـــا امتنعـــت الـــدول الــــ23 عن 
اســـتخراج ملايين براميـــل النفط يوميا 
لتفـــادي إغراق ســـوق متباطئـــة في ظل 
19 قامـــت فـــي مايـــو  تفشـــي كوفيـــد – 
بزيـــادة إنتاجها من الخام مع بدء تعافي 
الاقتصاد مســـتفيدا من حملات التطعيم 

ضد الوباء.

إســـتراتيجية  بموجـــب  ذلـــك  وتم 
تم  شـــهرية  بزيـــادة  تقضـــي  تدريجيـــة 

تحديدها حتى يوليو.
وعلى جدول أعمال التحالف الثلاثاء 
إعـــادة تقييم هذه السياســـة مع احتمال 

تمديدها اعتبارا من أغسطس.
ورأت حليمـــة كروفـــت المحللـــة لدى 
شـــركة ”أر.بي.ســـي“ أن أوبك+ ”ستلتزم 
بالجدول الزمنـــي الحذر الذي تم الاتفاق 
عليه في أبريـــل“، وهو رأي يتبناه أيضا 

العديد من المحللين.
وتابعت أن روسيا التي تتزعم الدول 
الحليفـــة لمنظمـــة أوبك ”ستســـعى على 

مثلما فعلت  الأرجح إلى تسريع الوتيرة“ 
منذ مطلع العام، لكنها ســـتصطدم حتما 
الكارتيل  زعيمـــة  الســـعودية،  بمعارضة 
التي تتمســـك بالحذر. وأشـــارت كروفت 
19 في آســـيا  إلى أن الإصابات بكوفيد – 

عاودت الظهور.
وتفيـــد المؤشـــرات فـــي الواقـــع بأن 
السوق تلقت صدمة في مايو مع تسجيل 
موجة واســـعة من الإصابـــات في الهند، 
الدولـــة الأساســـية التـــي تحتـــل المرتبة 
الثالثـــة بين الدول المســـتهلكة للنفط بعد 

الولايات المتحدة والصين.
إلى جانب الهند هناك أســـواق أخرى 
أعلنت عن غلق شـــامل فيهـــا أو في مدن 
كبرى لمنع تفشـــي فايروس كورونا، مثل 
اليابـــان التي أعلنت عن غلـــق العاصمة 
طوكيـــو ومدن كبرى لمدة أســـبوعين، قبل 
ثلاثة أشـــهر على حلـــول موعد الأولمبياد 

التي ستستضيفها.
وأكدت ســـيكو هاشـــيموتو رئيســـة 
اللجنـــة المنظمة لطوكيـــو 2020 أن دورة 
الألعـــاب الأولمبية المؤجلة إلـــى الصيف 
المقبل بســـبب فايروس كورونا قد تجُرى 
خلـــف أبـــواب مغلقة، وتعهـــدت بضمان 

سلامة الألعاب.
وتعتبـــر اليابان رابع أكبر مســـتورد 
للنفط الخام في العالم بعد كل من الصين 
والولايـــات المتحـــدة والهند، بمتوســـط 
واردات يوميـــة قـــدره 2.6 مليـــون برميل 
يوميـــا، وبلغ 3.2 مليون برميل يوميا قبل 

تفشي الوباء.

ولا تزال أســـواق رئيســـة مثل كوريا 
الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تعمل 
وفق حالـــة الطوارئ، وســـط إجـــراءات 
وقيود لمنع تفشـــي الوباء، وهي إجراءات 
تهدد باســـتمرار الضغط سلبا على طلب 

الخام.
وأمـــام هذه الإجـــراءات تظـــل حركة 
الطيـــران العالمية ضعيفـــة بالتزامن مع 
اســـتمرار تعطل صناعة الســـياحة لدى 
غالبية أســـواق العالم، مـــا يعني تراجع 

الطلب على وقود الطائرات.
وبالرغـــم من معاودة فرض قيود على 
التنقلات في العديد من الدول الآســـيوية، 
ما يكبح استهلاك النفط، توقعت ميليندا 
أن ”يواصل  إيرسدون من شركة ”أواندا“ 
الطلب الارتفاع مع تكثيف حركة الســـفر 
خـــلال الصيـــف فـــي أوروبـــا والولايات 
المتحدة بفضل حمـــلات توزيع اللقاحات 

المكثفة“ في هاتين المنطقتين.
كما تبدي أوبك تفاؤلا بشأن انتعاش 
الطلـــب، وقـــد أبقـــت فـــي مطلع الشـــهر 
علـــى توقعاتهـــا التي تنص علـــى زيادة 
الاســـتهلاك بمقدار 6 ملايـــين برميل في 
اليـــوم هـــذه الســـنة بالمقارنة مـــع 2020، 
وصولا إلـــى 96.65 مليـــون برميل يوميّا 

في العالم.
وأدى ذلـــك، مقترنـــا بخفـــض عرض 
الكارتيـــل وحلفائـــه، إلى ”ميـــزان عالمي 
للنفـــط يظهر بوضـــوح عجـــزا بحوالي 
3 ملايـــين برميـــل فـــي اليوم فـــي يوليو 

وأغسطس“.
وانعكـــس ذلك علـــى الأســـعار التي 
عـــادت وارتفعت في الأيـــام الأخيرة إلى 
مســـتويات ما قبـــل الوبـــاء، فأقفل نفط 
برنـــت الأوروبي على حوالـــي 70 دولارا 
للبرميـــل الجمعـــة فيما قارب ســـعر نفط 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 دولارا 

للبرميل.

أوبك+ تعتزم زيادة إنتاجها 

النفطي مدفوعة بآمال اللقاح

تجمع تحاليل خبراء سوق الطاقة أن منظمة أوبك+ ستزيد إنتاجها النفطي 
خلال اجتماعها المرتقب التزاما بجدول زمني، غير أن هذه الخطوة لا تخلو 
من مخاطر تتعلق أساســــــا بمعارضة ســــــعودية ومفاجــــــآت الخام التي قد 
تحدث بالتزامن مع عودة إمدادات طهران وليبيا ما من شــــــأنه إعادة خلط 

أوراق سوق الطاقة.

خطوة لا تخلو من مخاطر المعارضة السعودية 

ومفاجآت الخام

أوبك+ ستلتزم بالجدول 

الزمني الحذر الذي تم 

الاتفاق عليه في أبريل

حليمة كروفت

 300
شركة محلية وأجنبية شاركت 

في معارض سوريا التخصصية 

لعقد صفقات واتفاقات

صابر بليدي
صحافي جزائري


